
 لنــدن - علـــى عكـــس ما هو شـــائع، 
يمكن لوســـائل التواصل الاجتماعي أن 
تقوم بـــدور فاعل في مواجهـــة الأخبار 
المزيفة والشـــائعات التي تعتبر الوقود 
المغـــذي للعنصرية والكراهية، بحســـب 
دراســـة جديـــدة قامت بتحليـــل البعض 
مـــن التغريـــدات في أعقـــاب حريق برج 
غرينفيل الســـكني في لندن الذي يقطنه 

خليط اثني من البريطانيين .
وجـــاءت الدراســـة في وقـــت لا يزال 
فيه النقاش على أشـــده حول دور مواقع 
التواصل الاجتماعي، مثل شركة تويتر، 
في نشـــر أخبار مزيفة علـــى منصاتها، 
وقد تلقت الكثير من الانتقادات بســـبب 
تقاعسها عن وقف انتشار هذه الأخبار.

 لكن هذه الدراســـة الجديـــدة تُظهر 
أن الجهود المنســـقة يمكنها التغلب على 
الأخبار المزيفة والتأكد من نشر الحقيقة 
بشـــكل أســـرع، ما قـــد يبعـــث المنصات 
وتنفـــس  الارتيـــاح  علـــى  الاجتماعيـــة 
الصعداء بعد ســـنوات مـــن الإزعاج في 

هذا الشأن.

وقد شـــملت الدراســـة التي نشـــرت 
في مجلـــة ”نيو ميديا آند سوســـايتي“ 
باحثين من جامعة سالفورد وكلية لندن 
للاقتصـــاد، قاموا بتحليـــل أكثر من 46 
ألف تغريدة تم إرسالها في الأيام الأربعة 
التي أعقبت الكارثة، والتي وقعت في 14 

يونيو 2017، وأودت بحياة 72 شخصًا.
الكتـــل  حـــول  النيـــران  واشـــتعلت 
المحيطة بالمبنى وانتشـــرت بسرعة عبر 
المبنـــى، عندمـــا كان الكثيـــرون يغطون 
فـــي نومهم. وفـــي الســـاعات التي تلت 
الحريـــق، انتشـــرت الروايـــات المختلفة 

حول ســـلوك المســـلمين في المنطقة عبر 
وكان  الاجتماعـــي.  التواصـــل  وســـائل 
سكان مســـلمون في المنطقة مستيقظين 
وقت الحريق بسبب صيام رمضان وكان 
لهم دور فعال في تنبيه السكان الآخرين.

وكانـــت هذه الحقيقة محجوبة من قبل 
المعلقـــين اليمينيين المتطرفـــين ومواقع 
الإنترنت التي ســـعت لنشـــر المعلومات 
الخاطئة وتشـــويه صورة المســـلمين في 

أعقاب الحريق.
ودرس ريتشـــارد درون -خبيـــر في 
المشـــاريع الرقميـــة والابتكار فـــي كلية 
ســـالفورد للأعمـــال- إلى جانـــب زميله 
جوزيف داونينغ من المعهد الأوروبي في 
كلية لندن للاقتصـــاد، أنماط التغريدات 
وكيفيـــة ارتباطهـــا ببعضهـــا البعـــض 

وانتشارها.
وجـــد  البيانـــات،  فحـــص  وعنـــد 
الباحثـــون أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
الروايات التي انتشـــرت على تويتر في 
96 ســـاعة بعد الحريق أظهـــرت الموقف 
الإيجابـــي للمســـلمين، ووصفتهم بأنهم 
قاموا بـــدور المنقذ أثناء الحريق وبعده. 
وهذا يثير الاهتمام لأنه يتحدى المفاهيم 
الســـائدة حـــول النظـــر والحكـــم علـــى 
المســـلمين في المملكة المتحدة في أعقاب 

الهجمات الإرهابية.
وقال ريتشـــارد ”لقد أظهرت النتائج 
التي توصلنا إليها أن تويتر كان منصة 
مهمة في نشـــر الروايـــات الإيجابية عن 
المســـلمين أثنـــاء الحريق وبعـــده، الأمر 
الذي ســـاعد على تقويض نشر الأخبار 
الكراهية.  وخطابـــات  المزيفـــة تلقائيًـــا 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  وتتعارض 
دائمـــاً مع المعرفـــة والأفكار الراســـخة، 
مما يدل على أنها ليســـت في حد ذاتها 
قنوات لنشـــر الأخبار المزيفة وخطابات 

الكراهية“.
كيـــف  دراســـتنا  ”تبـــين  وأضـــاف 
يوفـــر موقع تويتر للمســـلمين مســـاحة 
دوليـــة للتعبير عـــن أنفســـهم والتأثير 
في النقاشـــات التي تلقـــي بظلالها على 
المجتمعات الإســـلامية في جميع أنحاء 

العالم“.

وتستند هذه الدراسة إلى حدث أثار 
انتبـــاه وســـائل الإعلام الكبـــرى وتمت 
تغطيته بشـــكل واســـع، لكن في حوادث 
أخـــرى لا يتم تســـليط الضـــوء الكافي 
عليها، تبدو الأخبار المزيفة والشـــائعات 
أكثـــر إثـــارة لاهتمـــام الجمهـــور، الذي 
يميل إلى الغرابة والطرافة وما يناســـب 

معتقداته حتى لو لم يكن حقيقيا.
وبحسب دراسة سابقة، أكد باحثون 
أن الأخبـــار الكاذبة تنتشـــر أســـرع من 
الأخبار الحقيقيـــة، موضحين أنه خلافاً 
للـــرأي الســـائد فـــإن الناس هـــم الذين 
ينشـــرون هذه الأخبـــار إلى حـــد كبير، 
وليس الروبوتات، بحسب تقرير نشرته 
مجلة ”ســـاينس“ العلميـــة يتناول نحو 
126 ألـــف موضوع علـــى تويتر من 2006 
إلـــى 2017، وقـــام ثلاثة ملايين شـــخص 

بإعـــادة تغريد هـــذه القصص الإخبارية 
غير الصحيحة أكثر من 4.5 ملايين مرة.

واعتمد الباحثون على ست منظمات 
مســـتقلة للتحقق من المعلومات، لتحديد 
كذب أو صحة الخبر، وذكر التقرير الذي 
أعده باحثون من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيـــا أن الأخبار الكاذبة تحظى 
بفرصـــة الانتشـــار 70 بالمئـــة أكثـــر من 
الأخبـــار الحقيقية، وتســـتغرق الأخبار 
الصحيحـــة مـــدة أطـــول بســـت مـــرات 
للوصـــول إلى 1500 شـــخص مقارنة مع 
القصـــص الكاذبة للوصول إلـــى العدد 
السابقة  الدراســـات  واقتصرت  نفســـه. 
حـــول الموضوع على حالات دراســـية أو 

عينات أصغر.
القصـــص  أن  الباحثـــون  وشـــرح 
الكاذبـــة تنتشـــر أســـرع علـــى أســـاس 

”فرضيـــة الطرافـــة“ التـــي تفتـــرض أن 
النـــاس يشـــاركون هـــذه الأخبـــار لأنها 
تثيـــر الاســـتغراب أكثـــر مـــن الأخبـــار 
الحقيقيـــة، وقـــال التقريـــر إن الأخبـــار 
الكاذبـــة تحفـــز علـــى الرد علـــى تويتر 
والتعبيـــر عـــن الدهشـــة والخـــوف أو 
الاشـــمئزاز. أما الأخبار الحقيقية فإنها 
تثيـــر مشـــاعر الحزن والترقـــب والفرح 

والثقة.
وخلصت الدراسة كذلك إلى أن كمية 
الأخبار الكاذبة علـــى تويتر في ازدياد، 
وتميـــل إلـــى الزيـــادة خـــلال الأحداث 
الرئيســـية مثـــل الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة في 2012 و2016، ومع ذلك فإن 
مروجـــي هذه الأخبار لا يبـــدو أن لديهم 
أعدادا كبيرة مـــن المتابعين؛ إذ تبين في 
الواقع أن من يروجـــون الأخبار الكاذبة 

”كان لديهـــم عـــدد أقـــل مـــن المتابعـــين 
ويتابعون عددا أقـــل من الناس، وكانوا 
أقل نشاطاً على تويتر، وكان يتم التحقق 
منهـــم بوتيـــرة أقـــل بصـــورة ملحوظة 
وكانوا موجوديـــن على تويتر منذ وقت 

أقصر“.
ورغم ذلك لا يمكن إنكار جهود منصة 
تويتـــر والمنصـــات الاجتماعية الأخرى، 
والإجـــراءات التي اتخذتهـــا لاحقا للحد 
من انتشـــار الأخبار الكاذبة، إذ تم حذف 
الكثير من الحســـابات الوهمية وتفعيل 
آليـــات ذكاء اصطناعـــي للتحقـــق مـــن 
هـــذه الأخبـــار المزيفة. صحيـــح أن هذه 
الإجـــراءات لـــن تكـــون كفيلـــة بالقضاء 
علـــى هـــذه الأخبـــار الكاذبـــة، لكنها قد 
تساهم في الحد منها، والتقليل من مدى 

انتشارها.
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تويتر منصة مهمة لنشر الروايات الإيجابية عن المسلمين

الحقائق على تويتر ساهمت في تقويض نشر الأخبار المزيفة وخطابات الكراهية
ــــــر في أعقاب حريق   كشــــــفت دراســــــة حديثة رصدت التغريدات على تويت
غرينفيل في لندن أن الغالبية العظمى من الروايات التي انتشــــــرت أظهرت 
الموقف الإيجابي للمسلمين، ووصفتهم بأنهم قاموا بدور المنقذ أثناء الحريق 
وبعده. وهذا يثير الاهتمام لأنه يتحدى المفاهيم السائدة حول النظر والحكم 

على المسلمين في المملكة المتحدة في أعقاب الهجمات الإرهابية.

 أبوظبــي  - أصـــدر المجلس الوطني 
للإعـــلام فـــي أبوظبي تعميمـــا يتضمن 
القواعـــد المنظمـــة للدعايـــة الانتخابية 
في وســـائل الإعلام ومنصات التواصل 
النزاهـــة  تعزيـــز  بهـــدف  الاجتماعـــي، 
والالتزام  المرشـــحين،  بـــين  والمســـاواة 
بمعاييـــر المحتـــوى الإعلامـــي، ودليـــل 

الإعلانات المعمول بها في البلاد.
مـــع  المجلـــس  تعميـــم  ويتوافـــق 
التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس 
الوطني الاتحادي الصـــادرة عن اللجنة 

الوطنية للانتخابات.
وقال راشـــد خلفـــان النعيمي، المدير 
التنفيذي للشؤون الإعلامية في المجلس 
الوطني للإعـــلام، إن التزام المرشـــحين 
ووســـائل الإعـــلام بالقوانـــين والأنظمة 
التي تحكم تعليمات الدعاية الانتخابية 
يحقق مبدأ النزاهة والشفافية والمساواة 
بين المرشـــحين كافة، ومن هـــذا المنطلق 
جاءت هذه الخطـــوة لتكريس هذا المبدأ 
وضمان حصول جميع المرشـــحين على 
فرص متكافئة، في حال عرض برامجهم 

الانتخابية.
وتضمـــن التعميـــم ضـــرورة تمييز 
عـــن  المدفوعـــة  الانتخابيـــة  الدعايـــة 
لضمـــان  العاديـــة،  الإخباريـــة  المـــواد 
عـــدم قيـــام وســـائل الإعـــلام بالتأثيـــر 
علـــى توجهـــات الناخبـــين لصالح أحد 
المرشـــحين دون غيره مـــن خلال موادها 
الإخباريـــة غير المدفوعـــة وكذلك تنظيم 
بالبرامـــج  المواطنـــين  معرفـــة  طـــرق 
بشـــكل  المرشـــحين  لجميع  الانتخابيـــة 

عادل.
التـــزام  ضـــرورة  علـــى  ركـــز  كمـــا 
وســـائل الإعلام الرســـمية في كل إمارة 

بمبـــدأ المســـاواة بـــين المرشـــحين فـــي 
حـــال اســـتعراض البرامـــج الانتخابية 
دون تمييـــز أو دعـــم مرشـــح دون آخر، 
عـــلاوة علـــى التفريـــق بشـــكل واضح 
بين المـــواد الإخبارية والمـــواد الإعلانية 
المصـــورة أو التحريريـــة، بحيـــث يكون 
الجمهـــور على معرفة بالمـــادة الإعلانية 

المدفوعة.

وأكـــد النعيمي ضرورة الاســـتعانة 
المرخصـــة  والمؤسســـات  بالأشـــخاص 
للعمل فـــي مجال الدعايـــة والإعلان من 
قبـــل المجلـــس الوطني للإعـــلام، حيث 
يحظـــر قانـــون الإعـــلام الإلكتروني في 
أو  شـــخص  أي  يقـــوم  أن  الإمـــارات 
مؤسســـة بالترويج على أي من منصات 
التواصـــل الاجتماعي مقابـــل أجر، دون 
الحصـــول علـــى ترخيص مـــن الجهات 

المختصة.
وقد شـــمل التعميـــم ما يتم نشـــره 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي التي 
تمارس نشـــاطاً إعلانيـــاً تجاريا، بحيث 
ينطبق عليها نظام الإعلانات المعمول به 
في الدولة والمنشـــور على موقع المجلس 
الإلكترونـــي، والـــذي يحظر اســـتخدام 
الكلمات والعبارات التي لا تتناســـب مع 
قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي، ولا تليق 
بمكانة وهيبـــة الدولة والمجلس الوطني 

الاتحادي.

مجلس الإعلام الإماراتي 

يضبط الدعاية الانتخابية

مواقع الإنترنت اليمينية 

المتطرفة سعت لنشر 

معلومات خاطئة، بينما 

منح تويتر المسلمين 

مساحة للتعبير

الكراهية على مواقع التواصل 

تمزق النسيج الاجتماعي في ليبيا
 طرابلــس - أكدت نائبة الممثل الخاص 
للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني 
الكراهيـــة  ”خطـــاب  أن  علـــى  وليامـــز، 
والمعلومـــات  والشـــائعات  والتحريـــض 
المضللة والأخبار المفبركة، ليســـت سوى 
أمثلـــة قليلة علـــى المحتوى الســـائد في 

وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا“.
وأضافـــت فـــي كلمة لها خـــلال ندوة 
فـــي طرابلس، لمواجهة خطـــاب الكراهية 
وســـائل  فـــي  والتضليـــل  والتحريـــض 
الإعـــلام، ”هذا للأســـف يتســـبب بشـــكل 
ملحـــوظ في تمزيق النســـيج الاجتماعي 
في ليبيا، فكلما اســـتمر الوضع على هذا 
الحـــال، ازداد الأمـــر تعقيـــداً أمام جهود 
الوساطة للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار 

إيقافا دائما“.
 30 يومـــين  مـــدى  علـــى  واجتمـــع 
صحافيـــة  شـــخصيات  مـــن  مشـــاركا 
وحقوقية، وناشـــطين في المجتمع المدني 
الاجتماعي،  التواصـــل  شـــبكات  وعلـــى 
وممثلين لعدد من المؤسســـات الإعلامية، 
وأكاديميـــين في مجال الإعلام، لمناقشـــة 
الســـبل الكفيلة بالحد من اســـتخدامات 
وســـائل الإعـــلام، وشـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي فـــي الترويج للعنف وخطاب 
الكراهيـــة، في ندوة نظمتهـــا بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا يومـــي 9 و10 

سبتمبر الجاري.
وتابعـــت وليامـــز قائلة ”نبـــارك هذا 
العمل الهـــام، وندعمه ونأمـــل أن نتمكن 
قريبًا من اســـتعادة دور الإعلام كوسيلة 

لبناء السلام في ليبيا“.
وشـــاركت شركة فيســـبوك في إحدى 
الجلســـات بمداخلة عبـــر الفيديو تمثلت 

فـــي تعريـــف المشـــاركين بآخـــر تقنيات 
للمنصة،  الأمثـــل  والاســـتخدام  الأخبار، 
علاوة على لمحة سريعة حول السياسات 
التـــي اعتمدتها الشـــركة في مـــا يتعلق 
بمعاييـــر المجتمع، بما فيهـــا الإبلاغ عن 
الانتهـــاكات والمضامين التي تحض على 

الكراهية والعنف.
ويعتبـــر موقـــع فيســـبوك الوســـيلة 
الأولـــى للاطـــلاع على الأخبار بالنســـبة 
إلى السكان، رغم غياب الضمانات بشأن 

مصداقية ما يُنشر عبره.
ويـــدرك طرفـــا النزاع أهميـــة مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويمســـك بعض 
مقاتليهم السلاح بيد وهاتفا لتصوير ما 

يحدث باليد الأخرى.

وأجمع المشـــاركون في النـــدوة على 
مجموعـــة من المبادئ الحاكمة لأخلاقيات 
العمل الصحافي في ليبيا، والنشـــر على 
وخرجوا  الاجتماعي.  التواصل  صفحات 
بــــ16 توصية تمثل مبادئ أساســـية، من 
أجل الحد من خطاب الكراهية والتضليل 

الإعلامي، وترويج الشائعات.
وســـتلي هذه الندوة نـــدوات مماثلة 
الفضـــاء  الفاعلـــين فـــي  لتشـــمل كافـــة 
الإعلامي من مختلـــف الأطراف والمناطق 
الليبية ومن كافة التوجهات، في ســـبيل 
التوافـــق علـــى مدونة ســـلوك مهني في 

مجال الإعلام.
وعبـــرت البعثة عن أملها في أن تمثل 
هذه الفعاليـــات فرصة لجميع الإعلاميين 

في ليبيا للوقوف ضـــد خطاب الكراهية، 
والتحريـــض والتضليل الـــذي قالت إنه 
”يهـــدد مســـيرة الليبيـــين نحـــو تحقيق 

السلم الاجتماعي“.
الكراهية  خطـــاب  انتشـــار  وتصاعد 
بالتزامـــن مـــع ازديـــاد حدة المعـــارك في 
البـــلاد وانتشـــار الأخبـــار الكاذبة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــال المحلـــل الليبـــي عمـــاد بادي 
”صحيـــح هنـــاك موجة تضليـــل إعلامي 
تـــروج عبـــر الشـــبكات الاجتماعية، لكن 
الســـبب أيضـــا يكمـــن فـــي أن كل طرف 
اســـتثمر الكثيـــر للتأثيـــر على وســـائل 

الإعلام لتعتمد الرواية التي تناسبه“.
ويجعل ذلك من شبه المستحيل تمييز 

الخبر الصحيح عن الخبر الكاذب.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تحول الكثير من المستخدمين إلى خبراء 
عســـكريين يحاولـــون من خـــلال خرائط 
ونوعية الســـلاح إثبات أن الطرف الآخر 

هو المسؤول عن القصف.
ويمضـــي البعض إلى ما هو أبعد من 
خلال بث رســـائل كراهيـــة أو حض على 
العنف وســـط غيـــاب العقاب فـــي البلاد 
الغارقـــة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام 

معمر القذافي في 2011.
ويقـــول متابعـــون إن عـــدم إجبـــار 
المســـتخدم على الكشـــف عن هويته على 
الشـــبكات الاجتماعية يشجع الناس على 
الانخـــراط في خطـــاب الكراهيـــة وحتى 

التحريض على الجريمة.
وينشـــر كل معســـكر صـــور مقاتلين 
جرحى أو قتلى أو أســـرى، على فيسبوك 

في مسعى لإثبات انتصاره.

قصص حقيقية انتقلت إلى تويتر

محتوى وسائل الإعلام لا يختلف كثيرا عن مواقع التواصل

الالتزام بالأنظمة يحقق 

مبدأ النزاهة والمساواة 

بين المرشحين

راشد خلفان النعيمي
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